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357098 ‐ هل تبرج المرأة من البائر؟

السؤال

هل قال أحد العلماء أن التبرج من الصغائر؟ ولماذا لم يذكره الإمام الذهب ف كتابه عن البائر؟ وهل يوجد خلاف بين العلماء

ف هذه المسألة مع بيان الخلاف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

التبرج هو إظهار المرأة محاسنها ومفاتنها أمام الرجال الأجانب، كشف شعرها، أو وضعها المساحيق والزينة، أو لبس ما لا

يسترها أو يشف عن بدنها، وهو خلاف ما أمر اله به المؤمنة من الحجاب وترك الزينة أمام الرجال الأجانب.

فْنفتَعسنْ ياو اتٍ بِزِينَةِجرتَبم رغَي نهابيث نعضنْ يا نَاحج هِنلَيع سا فَلَياحونَ نجري  تَّال اءسّالن ندُ ماعالْقَوو :قال تعال

خَير لَهن واله سميع عليم النور/60.

قال القرطب رحمه اله: " قوله تعال: (غير متبرجات بزينة) أي غير مظهرات، ولا متعرضات بالزينة، لينظر إليهن، فإن ذلك

من أقبح الأشياء، وأبعده عن الحق.

والتبرج: التشُّف، والظهور للعيون، ومنه: بروج مشيدة. وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها" انته من "تفسير

.(309 /12) "القرطب

وقال تعال: و تَبرجن تَبرج الْجاهلية اولَ الأحزاب/33.

...ه أحسنتْروحقيقته [أي التبرج] إظهار ما س " :قال القرطب

وأن المقصود من الآية : مخالفة من قبلهن ؛ من المشية عل تغنيج وتسير وإظهار المحاسن للرجال، إل غير ذلك مما لا

يجوز شرعا.

وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها ؛ فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إل الخروج ، فلين عل تبذُّل وتستُّرٍ تام " انته من
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.(14/179) "تفسير القرطب"

وقال تعال: ياايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين وكانَ

اله غَفُورا رحيما الأحزاب/59.

وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل ا نزِينَتَه دِينبي و :وقال تعال

بن اخَواتهِن او نسائهِن  الآية، النور/31. 

هلَيع هال َّلص هولِ السر َلقَةَ، اقَير ةُ بِنْتميما تاءج :قَال ،دِّهج نع ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع نوروى أحمد (6850) ع

وسلَّم تُبايِعه علَ اسَم، فَقَال:   ابايِعكِ علَ انْ  تُشْرِك بِاله شَيىا، و تَسرِق و تَزن، و تَقْتُل ولَدَكِ، و تَات بِبهتَانٍ

.َولا ةيلاهالْج جرتَب ِجرتَب و ،تَنُوح كِ، ولَيرِجكِ ودَيي نيب تَفْتَرِينَه

وصححه أحمد شاكر ومحققو المسند.

.بائر كما سيأتظَمه، وخطره، وأنه من الع والقتل : دليل عل البيعة ، وقرنه بالشرك والسرقة والزن وإدخال هذا ف

ثانيا:

جاء ف الوعيد عل التبرج: قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  صنْفَانِ من اهل النَّارِ لَم ارهما، قَوم معهم سياطٌ كاذْنَابِ الْبقَرِ

يضرِبونَ بِها النَّاس، ونساء كاسيات عارِيات مميَت مائَت، رءوسهن كاسنمة الْبخْتِ الْمائلَة ، يدْخُلْن الْجنَّةَ، و يجِدْنَ

رِيحها، وانَّ رِيحها لَيوجدُ من مسيرة كذَا وكذَا  رواه مسلم (2128).

َّلص هال ولسر تعمرٍو، قال: سمع نب هد البلعن المتبرجة: ما روى ابن حبان (5753)، والحاكم (8346) عن ع وجاء ف

مهاوساجِدِ، نسابِ الْموبا َلنْزِلُونَ عِحالِ، يالر اهشْباك وجرس َلونَ عبكري الرِج تمرِ اآخ ونُ فيس :قُولي لَّمسو هلَيع هال

نهخَدَم مما نةٌ مما مكاءرانَ وك لَو ،ونَاتلْعم ننَّهفَا ننُوهلْعافِ؛ اجخْتِ الْعالْب ةمنساك هِنوسءر َلع ،اتارِيع اتياسك

. مَلقَب مما اءسن ما خَدَممك ،مكاوسن

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وحسنه الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" برقم

(2043).وروى البيهق ف "السنن البرى" (7/131) عن أب أذينة الصدف أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: 

خير نسائم الودود الولود، المواتية المواسية، إذا اتقين اله.

وشر نسائم المتبرجات المتخيلات ، وهن المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم
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.

والحديث صححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1849).

والغراب الأعصم: غراب أحمر المنقار والرجلين، وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء؛ لأن هذا الوصف ف الغربان

قليل.

وعن ابِ موس رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  اذَا استَعطَرت الْمراةُ فَمرت علَ الْقَوم ليجِدُوا رِيحها ؛

فَهِ كذَا وكذَا ، قَال قَو شَدِيدًا‐ يعن: زَانيةً  رواه أبو داود (4173)، والترمذي (2786)، وصححه الألبان ف "صحيح

الترمذي".

ثالثا:

البيرة: ما ترتب عليها حد، أو تُوعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (27/18).

وعليه ؛ فالتبرج كبيرة من البائر ، لما ورد عليه من الوعيد بالنار، واللعن.

وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم.

قال الذهب رحمه اله: "فمن الأفعال الت تُلْعن عليها المرأة : إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها بالمسك

والعنبر ونحو ذلك، ولبسها الصباغات والمداس ، إل ما أشبه ذلك من الفضائح" انته من "البائر" تحقيق: مشهور حسن،

ص 256.

وقال ابن حجر الم: " (البيرة الثامنة بعد المائة): لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها، وميلها وإمالتها.

أخرج مسلم وغيره: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات

عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا

وكذا .

وكاسيات، أي من نعم اله، وعاريات أي من شرها.

أو المراد: كاسيات صورةً، عاريات معن؛ بأن تلبسن ثوبا رقيقا يصف لون أبدانهن.
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ومائلات: أي عن طاعة اله وما يلزمهن فعله وحفظه، ومميلات، أي لغيرهن إل فعلهن المذموم بتعليمهن إياهن ذلك.

أو مائلات: يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن.

أو مائلات تمشطن المشطة الميلاء، وه مشطة البغايا. مميلات: أي يمشطن غيرهن تلك المشطة.

رءوسهن كأسنمة البخت: أي يبرنها ويعظمنها بلف نحو عمامة أو عصابة.

ولابن حبان ف صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح عل شرط مسلم: يون ف آخر أمت رجال يركبون عل سروج

كأشباه الرحال، ينزلون عل أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، عل رءوسهن كأسنمة البخت العجاف؛ العنوهن

فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمتم نساء الأمم قبلم...

تنبيه: ذكر هذا من البائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد، ولم أر من صرح بذلك إلا أنه معلوم بالأول مما مر ف تشبههن

بالرجال.

قال الذهب: ومن الأفعال الت تلعن المرأة عليها إظهار زينتها ..." انته من "الزواجر عن اقتراف البائر" (1/ 258).

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/216): " س: امرأة تصل وتحافظ عل الصلاة دائما وتصوم، إلا أنها تتبرج، فهل ه من

الذين يعملون البائر أم تعتبر عاصية أم ماذا؟

الجواب: المرأة الت تحافظ عل الطاعة، من الصلاة والصيام وغير ذلك: تثاب عل ذلك.

ولنها تؤاخذ بارتابها المعصية، من التبرج والتعري، وإبداء مفاتنها للرجال، بل ذلك من البائر، فإذا ماتت ولم تتب فأمرها

إل اله، إن شاء عذبها وإن شاء عفا عنها.

.ه بن باز" انتهعبد العزيز بن عبد ال ... ه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفعبد ال

ولم نقف عل من قال إن التبرج من الصغائر.

واله أعلم


